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ملخص
في إطار الدراسات ما بعد قام بها فرانز فانون لأهم الأعمال الفكریة والأدبیة التي طرحها أصحابها،بعد دراسة متأنیة

تهم والاعتزاز تهم وثقافوحثهم على التمسك بهوی، الأفارقةبین صفوف مستهدفین نشر الوعي الكولونیالیة، ونظریة الزنوجة
. لهذا فكر في إیجاد  والاستغلال لهذا الجنس من البشرتبین له أنها لم تسفر إلا على مزید من الاضطهاد.بشخصیتهم

إ مبدلا، ویفرض على العنصریین التعامل معهم وفقر الأوروبي على الاعتراف بوجودهممغایر یُرغم الاستعماأسلوب 
لنیل الاعتراف، وافتكاك التقدیر والاحترام  أشكالهعوة الزنوج لاستعمال العنف بكل كیره هي دالمساواة. فكانت نتیجة تف

، وهذا ما نسعى  بالقوة، وكان متأثرا في ذلك إلى حد كبیر بالأسلوب الذي انتهجه الثوار في الجزائر لطرد الاستعمار
للإحاطة به في هذا المقال. 

، عنصریة، هویة.، استعمار: فرانز فانون، زنوجاتیحالمفالكلمات 

Frantz Fanon and Taking Back Black Identity

Abstract
After a careful study conducted by Frantz Fanon about the main intellectual and literary works within
the post-colonial studies and the theory of Negritude, aiming at spreading awareness and urging
Africans to adhere to their identity, culture, and pride, he found that these efforts caused further
oppression and exploitation. This led Fanon to seek ways to force colonialism to recognize their
existence and to ask for equal treatment from racism. As a result, he called for Negroes to use violence
to gain recognition and respect. Fanon was influenced by the Algerians' methods of resisting
colonialism, which we aim to clarify in this article.
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: ةــمقدّم
فیة لیس من السهل تحدید بدایة معاناة الزنوج، لكن مأساتهم الكبرى كانت مع بدایة عصر الاكتشافات الجغرا

لاحة، هم في المِ مِ بقوة نحو إفریقیا بحثا عن الذهب، وبفضل تحكُ ونفع الأوروبی، حیث اندس عشرالسادفي القرن 
علیها. ومنذ ذلك الزمن وحتى النصف الثاني من وامتلاكهم للأسلحة المناسبة، أحكموا سیطرتهم بشكل شبه كامل

تغلال.كل أنواع الظلم والاسفیهاالقرن العشرین عرف الزنوج
، ظهر من الزنوج كُتاب وشعراء الانعتاقالداعیة إلى العالم، وانتشار الأفكار فيركات التحررومع بدایة ح

وإقناعهم بأن مصیرهم بأیدهم. ومن هؤلاء الرواد كواميحملوا على عاتقهم مهمة نشر الوعي بالحریة لدى السود، 
لى المجهود الذي قدمه لمقالة سنركز عاز فانون. وفي هذه إیمي سیزار، وفرانو لیبولد سیدار سینغور، و نكروما، 

في معاناتهمفریقیا، والانتصار للزنوج، باعتباره واحدا منهم، وكان شاهدا على هذا الأخیر في سبیل النهوض بإ
منكثیرة اكن مختلفة في إفریقیا وأوروبا، بالإضافة إلى ما كان یصله من أخبار مؤلمة حول واقعهم في أماكن أم
نظریة الزنوجة، قد تُساهم وأنصار الكولونیالیةالفكریة التي قام بها رواد ما بعد في أن الأعماللعالم. وكان یأملا

ن له أن هذه النظریات لم تنزل إلى الواقع، افل الدولیة، لكن تبیَّ تهم لمصادر القرار في الهیئات والمحافي نقل معان
ا أكبر من نفعها. بل ظلت حبیسة الكتب، وأحیانا كان ضرره

، فلم یجد إلا العنف لعنصریة والتصدي لاستغلال الزنوجفانون في طریقة أفضل لمواجهة افرانزلهذا فكر 
بحركات التحرر في إفریقیا خاصة جبهة التحریر الوطني الجزائریة، وما ، وهذا بعد اتصاله المباشر طریقا لذلك

ألا ،لتي یفهمهاخاطبوه باللغة ام، ذلك لأنهم لى الخضوع والاستسلاشاهده لدى الثوار من قدرة على إرغام العدو ع
في هذه سنعمل لقوة. وعلیه خذ بالقوة لن یعود إلا بافي نشر الوعي والتأكید على أن ما أُ وهي العنف. فشرع 

لال الإجابة من مسألة الاعتزاز بالهویة الزنجیة، وكیفیة الدفاع عنها، من خة على إبراز موقف فرانز فانون المقال
نز فانون؟ ابهویتهم عند فر والاعتزازلأنفسهمیمكن للزنوج إعادة الاعتبار ه المشكلة: كیفعلى هذ

:الزنوجمفهوم -1
:لغة-1-1

العرب لابن منظور، ففي مادة ورد في لسان إلىالبحث عن المعنى اللغوي للزنج في اللغة العربیة یحیلنا غالبا 
. وبالعودة إلى التراث ) 1(السودانیقیا ویعرفون باسم إفر نین في شرق الناس القاطإلى دهعنتشیر كلمة الزنج ،زنج

مع شعراء العهد العباسي، كانظهورهاالشعر الجاهلي، وأولملة في العربي یتبین أن كلمة الزنج لم تكن مستع
لمة إلى د من یرد الكفعل نج. وبالذا یعني غالبا أن اللفظ غیر عربيكما غابت هذه الكلمة عن كتب المتون. وه

قتبسة من كلمة زنك الفارسیة، ومعناها الحبشة، وتطلق عندهم ارسیة. فكلمة زنج بفتح الزاي أو كسرها مأصول ف
الذین یؤتى بهم من شرقي إفریقیا خصوصا الحبشة للعمل في الأراضي الزراعیة. أما الكلمة السودلى الأرقاء ع

اس، فهي كلمة السودان كما سنرى عند ه الفئة من النعربي للتعبیر عن هذالتي كانت مستعملة في التراث ال
الحدیث عن واقع الزنوج في العالم الإسلامي.

سبانیا إ، وهي كلمة شرع في استعمالها في negroكلمة في أغلب اللغات الأوروبیةابلها والزنج أو الزنوج یق
لاحقا أصبحت تطلق م ثسود،للون الأوتعني اnigerةینیاللاتبدایة من القرن السادس عشر. وتنحدر من الكلمة 

الفرنسیة إلى موقع جغرافي وهو نهر nègerمن یرد كلمةهناكأنإلا .)2(سوداءالالبشرة يذالإنسان على 
نهر. هذا الیقطنون بجوار م ، لأنهالاسمالنیجر، أین كان البرتغالیون یصطادون العبید، ویطلقون علیهم هذا 
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:الاحاصط-1-2
تشر بعدها بهذا المعنى نتلبرتغالیین كلفظ مقابل للعبید، لالبحارة والتجار ادىلتعمللزنوج تست كلمة اأصبح

وبعضهم في الهند وجنوب ،فریقیاه سوداء یستقر قسم كبیر منهم في إجنس بشري بشرتا، ویقصد بهأوروبافي 
وینسحب هذا ، ننساالإلیق بكرامة نسب لهم صفات لا توعادة ما تٌ .خر في أمریكا الجنوبیةوالبعض الأ،سیاشرق أ

قوة البدن، . وبالمقابل ثمة من ینسب لهم صفات إیجابیة مثل )3(العالم الإسلاميفيراءعض الآالكلام على ب
لق، وقلة الأذى، وضحك السن، وطیب الأفواه، وسهولة العبارة، وعذوبة سن الخُ والشجاعة، والكرم الوافر، وحُ 

. )4(الكلام 
:الإسلاميفكر الزنوج في ال-2

الأساسيان العبید یشكلون المورد اقتصادیة واجتماعیة، وككانت العبودیة متفشیة في الحضارات القدیمة لدواعٍ 
كان الرق ممارسا على نطاق الإغریقعملون في كل المجالات التي تتطلب القوة العضلیة. ففي بلادستَ للطاقة، فیُ 

. ولم تكن العبودیة ظاهرة محدودة في )5(من العبیدسكانها كان معظم طیتهادیمقرارغم أثیناةواسع، لدرجة أن مدین
الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة، حیث اعتمد الیونانیون، على العبید فيكانت جزءا أساسیاالیونان، بل 

ره أرسطو في في الحكم الذي أصدولعل موقف الإغریق من العبید نجده مختصرا.)6(في كل مجالات الحیاة 
ولا ینبغي أن ینصرف الذهن هنا إلى الزنوج، لأن العبید في الیونان كان أغلبهم آلات.هم، فهو یعتبرهم مجردحق

وعلى النقیض را.دنافكان فیها أما تواجد الزنوج .)7(من دوي البشرة البیضاء یؤتى بهم من شمال الیونان وشرقها
ى جنوبا. وكان صول الإسلام لما وراء الصحراء الكبر زا، خاصة بعد و بلاد الإسلام بار ي فهم من ذلك كان حضور 

التعامل معهم أحیانا لا یتفق مع روح الإسلام التي تنبذ التمییز على أساس العرق واللون.
عشر نهایة القرن الخامس في لابن عبد المنعم الحمیري في كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار،ف
للعرب في قلوب الزنج رعب عظیم : ن المسلمین حول السود حیث كتبف عن السائد بی، نقرأ نصا یكشیلادللم

وأورد المؤرخ المسعودي .)8(أو مسافراً سجدوا له وعظموا شأنهومهابة، فلذلك متى عاینوا رجلاً من العرب تاجراً 
لا یأكل منكان أنه عباس، االله بنبُ عبد وس الیماني صاحو طافي تاریخه قصة منسوبة لأحد السلف وهو 

أن أبا العباس الراضي باالله ابن المقتدر باالله، كان وذكر أیضا المسعوديعبد مُشَوه الخلقة.لأنهذبیحة الزنجي، 
وفي كلا الموضعین الزنجي غیر مرغوب فیه عند هؤلاء.)9(لا یتناول شیئا من أسود، ویقول إنه عبد مشوه خلقه

. خاصة قبل الإسلام
:الجاهلیةالزنوج في -2-1

وصراع قبل الإسلام في الجزیرة العربیة مقترنا بالحبشة وسیطرتها على الیمن، الزنوج أو السودانرُ كْ ذِ كان
. وفي لصدد هو هجوم النجاشي على الكعبة، وأشهر حادث عرفه العرب في هذا االحمیریین لاسترداد الیمن

تهم اوكانت معان،)10(لسودان العربى اعلأیضاهذا قدصوی،ریحامُ لعربیة هم في الجزیرة اعُ وضْ لم یكن المجمل 
مثال. أفضل، وقد تكون محنة عنترة بن شداد تزداد حسب درجة لون البشرة

أحد أشهر فرسان العرب في الجاهلیة وشعرائها، وكان من أحسن العرب شیمة ومن أعزهم نفساً، یوصف إنه
بین المسلمین. إلا أن سواد بشرته الذي عد فیما بعنترة ل حو شر هذا الانطباع بالحلم على شدة بطشه. وقد انت

لكنه كان غالبا خطي هذه العقبة. جهد مضاعف لتلذب، وحتم علیه ورثه عن أمه، منعه من الاندماج في مجتمعه
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ایة العرب، كنلقب أغربةآخرینشعراء سودلم یتردد في أن یُطلق علیه إلى جانب ،للزنوجیصطدم بواقع معادٍ 
: ، ولم یجد ما یرد به إلا قولهالأبیةو اللقب الذي حفر عمیقا في نفسه واد بشرتهم، وهعن س

وما لسواد جلدي من دواءلئن أك أسود فالمسك لوني           
. )11(بالكشف عن قدراته في الفروسیة والشعر،وحجب سواد جلده عن أعینهم هذا الاعتداءبكُّ نَ تَ محاولا بذلك 

قعا تحت سیطرة التمثل العربي السیئ م فشل، فإنه من الواضح أنه كان وافي ستر سواده أوسواء نجح عنترة 
، فما بالك بالزنجي غیر العربي الذي النسبة لعنترة العربي النسب. هذا بللزنوج، والذي یصل لدرجة النبذ أحیانا

د عبد، ولا یحق له فراده أن الأسوَ لد الكثیر من أخُ ي فستقراِ لا تربطه به أي علاقة، وسط وسطفيبه قدره ذفقُ 
لیخفف من وطأة التمییز ضد ولحسن الحظ جاء الإسلام ،إلى اللون الأبیضأكثر میلامكانة من هم إلىالارتقاء 

.  هذه الفئة من الناس
:الإسلامالزنوج في بلاد -2-2

لِتَعَارَفُوا رٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ اكُمْ مِنْ ذَكَ سُ إِنَّا خَلَقْنَ یا أَیُّهَا النَّا﴿جاء في القرآن الكریم قوله تعالى: 
االله صلى االله علیه وسلم قوله: یا قل عن رسول ونُ .13الحجرات.﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

عجمي على عربي ولا لأحمر لجمي ولاععلى أيعربفضل للاد ألاباكم واحواحد وإن أإن ربكم لاأاسأیها الن
انطلاقا من هذه الآیة الكریمة، وهذا الحدیث الشریف، یمكن .)12(ىعلى أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقو 

. )13(جنسه ولونهقیمة الإنسان بصرف النظر عن . إنه یُعلي من ى موقف الإسلام من الزنوج وغیرهم التعرف عل
، فتعلقوا بالدین الجدید الذي أعلن دون مواربة لدى المستضعفین في قریشطیبا عاانطباوجد الذي التوجه و وه

الذي أنقذ سیدنا بلال بن رباح من العبودیة وحرره لیكون سیدا دین الإسلام احترام وجودهم وحفظ كرامتهم، عن 
.لم ذنا للرسول صلى االله علیه وسمؤ للمسلمین و 

ة سه هو التقوى كما تقدم، لكن مع هذا فإن ذوي البشر دة من البشر، ومقیامسافة واحعلىیقفالإسلام إن 
، ومع مرور الزمن، أخذ نصیبهم في الكرامة یتقلص، ومن ذلك المحنة التي السوداء المتواجدین على أراضیه

وبین نه بیالاَ اده حَ و سعبودیته و ین. لكن تعرض لها الشاعر سحیم عبد بني الحسحاس. وهو أحد الشعراء المُجید
انیة والدین، الاندماج الطبیعي مع غیره من المسلمین، وكرد فعل على الصد الذي اصطدم به من إخوانه في الإنس

.)14(عدام الإمصیره التشبیب بنسائهم وبناتهم، وكانانتقم لنفسه عن طریق
أكثر في زمن الدولة ، وتفاقم وضعهمایة الدولة الأمویةوازدادت معاناة الزنوج في العالم الإسلامي مع بد

مریحا، فتحولت إلى قِبلة للمهاجرین الزنوج اقتصادیا. لقد عرف المسلمون في هذه الدولة وضعا )15(العباسیة
ر نحو رون بحیاتهم، ویركبون أهوال البحعندما یغامهذا في زمننا أحفادهم الباحثین عن حیاة أفضل، مثلما یفعل 

لون القوة في جلب العبید إلى بغداد، ستعمِ یَ ا كانوا ن صیادي العبید في إفریقیول ألغة في الق. وأجد مبا)16(روباأو 
بغداد، فسعوا برغبتهم إلى آنئذحیاة الرغد في حاضرة العلم أسماعهمأن الأفارقة وصل إلى الأقرب إلى الحقیقة و 

بغداد.ىإلالا مقابل نقلهم القدوم إلیها، ولا استبعد أنهم كانوا یدفعون أمو 
من طرف الإنسانبواقع مؤلم، فكانوا یتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، وامتهان كرامة هناك موا اصطدلكنهم 
فرات. فكانت هذه المعاملة السیئة من دجلة والف نهريوسبخ الملح في البصرة، وعلى ضفاالأراضيأصحاب

وأشهرهاثورات ضد الدولة العباسیة، لاحتجاجیة، والنخراط في الحركات االعوامل الأساسیة التي دفعت الزنوج للا
القرن الأول قبل أثناءثورتان كانت إحداهما في إیطالیا:ألوانثورة الزنج، التي قال عنها طه حسین في كتابه 
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االله بن محمد. وقد والثانیة كانت في العراق أثناء القرن الثالث للهجرة، بقیادة عبد ،سبارتاكوسدة ایالمسیح بق
لجمهوریة الرومانیة كلها لخطر عظیم. وعرضت ثانیهما الخلافة الإسلامیة كلها لخطر عظیم، عرضت أولاهما ا

العدل الاجتماعي في بغداد. ویرى تعاطفه معها، مؤكدا أنها كانت رد فعل ومظهرا من مظاهر المطالبة بوأبدى
مغامرا شریرا، آثر نفسه بالخیر. كن بنظرهم، إلاصاحبها، الذي لم یأن المؤرخین قد تحاملوا على هذه الثورة وعلى

لكن،. ذلك لأنه فشل في تأسیس دولته)17(وكانوا لا یصفونه إلا بالخبیث، واللعین، وأنه عدو االله وعدو المسلمین
معاكسا تماما. علیه لكان حكم المؤرخین الزنج صاحب لو انتصر 

ي حال أن یكون وسطا معادیا للزنوج، على لذي لا یمكن بأالعالم الإسلامي اهذه إطلالة على واقع الزنوج في
هر فیه، والتي لازالت موجودة إلى یومنا هذا. لكن العداء الحقیقي سیعرفه الزنوج في الرغم من وجود هذه المظا

لدون من الزنوج.بلادهم مع بدایة الاستعمار الغربي لأفریقیا، وهذا ما نستعرضه بعد التعرف على موقف ابن خ
:ابن خلدونالزنوج عند -2-3

، الكهوف والغیاض، ویأكلون العشب، متوحشون غیر مستأنسین، یأكل بعضهم الزنوج عند ابن خلدونیسكن
خلاقهم عنده أ، وأكثرهم عرایا من اللباس، أما ا علیهم أو من الجلودبعضاً، وملابسهم من أوراق الشجر یخصفونه

لا یدینون بشریعة، إلا من قرب أیضاً، فلا یعرفون نبوة و انةلهم في الدیوكذلك أحوا،ناتیواالحلق فهي أقرب من خُ 
، وهو في الأقل النادر، مثل الحبشة المجاورین للیمن الدائنین فوق خط الاستواء شمالامنهم من جوانب الاعتدال

لام لإسالدائنین بارض المغرب اورین لأبالنصرانیة فیما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد، ومثل أهل مالي المج
ؤلاء من أهل تلك الأقالیم المنحرفة جنوباً وشمالاً، فالدین مجهول عندهم، والعلم مفقود لهذا العهد. ومن سوى ه

في سبب ابن خلدون وعندما بحث .)18(بینهم، وجمیع أحوالهم بعیدة من أحوال الأناسي قریبة من أحوال البهائم 
واجدون فیه. فكتب في مقدمته: " قد قة بالإقلیم الحار الذي یتوثیمر له صلة ین له أن الألاق، تبهذه الفعال والأخ

فة والطیش وكثرة الطرب، فتجدهم مولعین بالرقص على كل توقیع، لق السودان على العموم الخِ رأینا من خُ 
ح ، أن طبیعة الفر كمةالحموصوفین بالحمق في كل قطر. والسبب الصحیح في ذلك أنه تقرر في موضعه من 

الحزن بالعكس، وهو انقباضه وتكاثفه... ولما كان السودان نتشار الروح الحیواني وتفشیه، وطبیعةوالسرور هي ا
ساكنین في الإقلیم الحار، واستولى الحر على أمزجتهم، وفي أصل تكوینهم، كان في أرواحهم من الحرارة على 

تكون لرابع أشد حراً فتكون أكثر تفشیاً، فأهل الإقلیم القیاس إلى أرواحباحهمنسبة أبدانهم وإقلیمهم، فتكون أروا
.)19("أسرع فرحاً وسروراً وأكثر انبساطاً، ویجيء الطیش على أثر هذه 

ء، ویرى أن الكنه یؤكد أن هذا الوصف یخص الزنوج المتواجدین في المناطق غیر المعتدلة جنوب الصحر 
ي تاریخه نقلا سعودي فلعرقي الذي عرضه المللتفسیر اافضا كان ر لهذا افي، جغر الالسبب في ذلك یعود لموقعهم 

لأن هذا التفسیر المستند للعرق .یعقوب بن إسحاق الكنديالعربي الفیلسوف وكرره ، جالینوسالیونانيالحكیمعن 
أن إلا .)20(ذا الفرض، مع أنه لا یوجد دلیل یؤكد هبأسباب عضویة مستقرة في أدمغتهم یربط تخلف الزنوجبنظره 

.الحدیثة والمعاصرةفي أوروبا بشدة لظهور لعاد ا التفسیرهذ
:الزنوج في الفكر الغربي الحدیث والمعاصر-3

مصحوبا غالبا بحملات التبشیر، مع بدایة عصر الاكتشافات الجغرافیة وتوسع الاستعمار الغربي في إفریقیا 
وكان لصحراء الكبرى، جنوب ازنوج دمتهامقوفي، هذه القارة في تمعات جدیدة شرع الغرب في التعرف على مج

فریقیا، عن سكان إجیینو بعض الانتروبولللتصور الذي صاغه في اكتشافه لهذه المجتمعات خاضعا الغرب 
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وج في مرتبة أقل الزنفكانت النتیجة تصنیف . الكثیر من الغربیینبینفكرة الاستعلاء العرقيبالإضافة لانتشار 
فریقیا، مدعیا أنه في مهمة إب على التمادي في استعماره لأرض ر لغاشجعالذي مر . الأبیضالأنسانالإمن 

المحلیین، بالعمل على تعلیمهم، والخروج بهم من حالة التخلف حضاریة، الغرض منها الرفع من مستوى السكان 
یاسة والاقتصادالمسوغات رجال السواشترك في إذاعة هذه.وتحسین مستوى معیشتهمالحضارة، الشامل إلى نور

أمثال هیوم، وكانط، وهردر، وهیجل.نو مرموقورجال الدین، وللأسف كان من بینهم أیضا فلاسفة 
:دفید هیوم-3-1

معتبرة في الفكر الفلسفي م مساهمة1776ـ Davide Hume1711دفید هیوم الأسكتلنديللفیلسوف 
ه من سباته. لكن هذه المكانة لم تمنع ه هو الذي أیقظاف بفضله علیه، وأندفعت الفیلسوف كانط للاعتر ، العالمي

في رسم خریطة إدراكیة سیئة لهم في المخیال الغربي، حامل على الزنوج، والمشاركة هیوم من التورط في الت
إلى ل في هذا المقایمیل ، Essayof national charactersكتبه حول السمات القومیةویتضح موقفه هذا فیما 

أمة زنجیة لها مساهمة استدل على ذلك بعدم وجود أي و ل طبیعي عن البیض، نوج متدنون بشكالظن بأن الز 
ویرى أن بالتأمل والتفكیر العقلي المحض، كبیرٌ اهتمامٌ لهم زنوجوجود ونفى فیه، معتبرة في الحضارة الإنسانیة

.)12(ترتفع كثیرا عن المرحلة البدائیةصناعتهم وفنونهم لم 
، متكئا على غیاب ترددویحط من قیمة الزنوج دون البشریة،الأجناسبین هنا هیوم یمیز واضح تماما أن 

ضعف مستقر في طبیعتهم. وكان علیه التساؤل عن العوائق هذا بغیابهم وفسردورهم في الحضارة الإنسانیة، 
ین وله بعض المهتملموضوع الذي تناو اوه.ركة الزنوج في الحضارة الإنسانیةمشاالموضوعیة التي حالت دون 

مشاركة نذي حال دو روف الطبیعیة في إفریقیا السوداء هي السبب الأساسي البفلسفة الحضارة، وتبین لهم أن الظ
الانطباع السیئ حول الزنوج بداع الحضاري. لقد ساهم هذا الفیلسوف بقصد أو غیر قصد في نشر قاطنیها في الإ

فارقة في فترة الاستعمار، ولا زال الأمر على ما هو مل الغرب مع الأانعكس ذلك على تعافي أوروبا وغیرها، وقد
علیه إلى یومنا هذا.

:یمانویل كانطإ-3-2
مدى شغفه بالأخلاق، Emmanuel Kant1724-1804كانطإیمانویلمن المعروف للمهتمین بفلسفة

م السلام ما في وسعه لیعُ سیلة، وعمله كو عمالیتم استِ لاَّ أو ل الإنسان كغایة في حد ذاته، عامَ وحرصه على أن یُ 
في مستنقع العنصریة. فوصفهم بمصطلحات لا تتفق مع مبادئه بالزنوج یسقط العالم. إلا أنه عندما تعلق الأمر 

دا في فوق التفاهة والوضاعة. وكان مستنللارتقاءنظره لا یملكون إحساسا یدفعهم مؤلفاته، إنهم بالتي أعلنها في 
. وفي والابتكاربداع أن نجد فیهم من له القدرة على الإومثله یتحدى ل دفید هیوم. ذي أصدره من قبذلك للحكم ال

بأن الأفارقة یحاجج و هناك، الإنسانداع رده عن القول بأن الظروف الطبیعیة في إفریقیا هي التي حالت دون إب
ائق روف الطبیعیة لیست هي العالظیه یؤكد أن، وهذا برأالإبداعالمتواجدین خارج إفریقیا لا زالوا أبعد الناس عن

كانطلم یشعر ،لدى الزنوج، وإنما المشكلة تكمن في طبیعتهم نفسها. وعلى غرار هیومالإبداعالذي وقف أمام 
.)22(بل كان یشجع علیه،الظلم الذي تعرض له الأفارقة بسبب الاستعمار الغربي لبلادهمبالأسى تُجاه

:فریدریك هیجل-3-3
الذي 1831ـ Georg Wilhelm Friedrich1770فریدریك هیجلالفیلسوف الألمانير نجد ي نفس الإطافو 

فریقیا، إشمال م إفریقیا لمناطق. أولهایلذلك بتقسالزنوج، یمهد قبل أن یشرع في تسدید أحكامه العنصریة ضد 
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وجد فیه قرطاجة فیما رائع كانت تة، وهي بنظره إقلیمویطلق علیها اسم أرض الساحل، ویعتبرها أرض أوروبی
الحدیثة والجزائر وتونس وطرابلس. ویعتقد أنه كان من الواجب مضى ثم الرومان والعرب، ویتكون من مراكش 

. ومع أن مصر تقع في )23(ربط هذا الجزء من إفریقیا بأوروبا، ولهذا استحسن استعمار فرنسا لهذه المناطق
یف خاص معتبرا إیاها حلقة وصل بین الشرق والغرب، وهو الموقع أفردها بتصنلإفریقیا، إلا أنهالشمال الشرقي

نسان، لا یشجع على نشاط الإاموطنعتبرها أما باقي مناطق إفریقیا السوداء فی.)24(لذي أهلها لصنع حضارة رائدةا
.)52(الأمر الذي منعه من تجدید روحه.صالتهأالذي ظل محافظا هناك على 

على الباحثین في هذا الموضوع ،وفهمه بشكل صحیحل أفضل على الزنجي، ل التعرف بشكویرى أنه من أج
نسان الأبیض، ولا یوجد لدىعن الإنو مختلفبشر، لأنهم ببساطة استبعاد الأخلاق والتعاطف مع هذا النوع من ال

مرحلة م یبلغ بعد لالوعي لدى الزنوج ویعتقد أن.)26(نسان الذي نعرفهالزنجي حسب هیجل ما یشیر إلى الإ
وأنه یفتقر إلى معرفة أن هناك وجودا مطلقا آخر أعلى من ذاته الفردیة، إنه یمثل الإنسان ،یق الفعليالتحق

. )27(الطبیعي في حالته الهمجیة غیر المروضة تماما
عبدیهم إن مصیرهم لدى مستأما موقفه من استعباد الزنوج، فهو یقر بأنه أمر سیئ، لكن من جهة أخرى یقول

من تاریخ العالم، ولا اجزءً لیخلص إلى نتیجة أن إفریقیا السوداء لیست .)28(ابقةون أفضل من حیاتهم السقد یك
تكشف عن حركة الشعوب أو تطورها. أما ما فیها من حركات تاریخیة، فهي غریبة عنها. إنها تنتمي إلى العالم 

أدلة علمیة، على الزنوج، لم یكن مؤسسا علىجل أن تحامله. وما یؤخذ على هی)29(العالم الأوروبيالأسیوي أو
بل كان یستند في ذلك لتقاریر المبشرین القادمة من إفریقیا، مع أنه وفي تناقض صارخ، كان یحذر في كتابه 

لثقافات االمبشرین في تكوین التصورات حول الشعوب و راءآالاعتماد على مغبة فلسفة الدین من الموسوم ب
الأخرى. 

:لوبونغوستاف -3-4
- Gustave le bon1841بالنظر إلى الصفات النفسیة صنف عالم النفس الاجتماعي غوستاف لوبون

، العرق الأدنى. ویتصف هذا العرق عنده بضعف الانتباه اسمعلیه لقالزنوج ضمن جنس بشري، أط1931
مة الفاسدة من الأحوال النتائج العاتخراج د، وبعادة اسملكة التقلیتضخم وضعف التأمل إلى أقصى حد، وب

لاحظة ما یؤدي إلیه الترصد من النتائج المفیدة، وبالعجز عن استنباط هذه النتائج، الخاصة، وبالعجز عن م
ا حسب هذ.)30(وحي الساعة الحاضرة هو دلیل هذه العروقكما أن وبتقلب كبیر في الأخلاق، وبغفلة عظیمة، 

المفكر.
انتقلتتهدیدا مباشرا للحضارة سواء الزنوج، فهم بالنسبة إلیه یشكلون بون یحذر من عن هذا، كان لو ضلاوف

إلیهم هذه الأخیرة عن طریق الغزو والاستعمار، أو في حالة انتقالهم إلى مواقع التمدن في العالم عن طریق 
ریخ العالم فلم نظر في تاقدو .بهامن الاحتكاك إلا بمنعهم لاء،الهجرة. وهنا لا یرى حلا یُجنِّب الحضارة شر هؤ 

، وهو حكم یبدو )31(أمة زنجیة إلى مستوى الحضارة"ارتقاءیجد كما قال: "في التاریخ القدیم أو الحدیث مثالا عن 
كتابه أنه لا یختلف في شيء عما ذهب إلیه أصحاب النظریة العرقیة. وقد تأثر هتلر بهذه الأفكار، فقال في 

. )32(لالة من الزنوج لابد له من الاضمحلال"سُ الما تجتاحه إن عذرا الألمان:" كفاحي مح
Jamesولا زالت هذه النظریة العرقیة مستمرة في زمننا، فهذا جیمس واطسون  Dewey Watson الحاصل

شرت الصنداي تایمز البریطانیة، نم، أعلن في مقابلة صحفیة مع صحیفة 1962على جائزة نوبل في الطب سنة 
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، وهذا بحكم الأصول التي ینحدرون منها. ولا زال )33(زنوج أقل ذكاءً من الأوروبیینم، أن ال2007أكتوبر 17یوم 
المهاجرون السود یتعرضون لكل أنواع المضایقات في الدول الغربیة. 

الإنسانالمواقف الصادرة ضد الزنوج، نعود للكشف عن إنسانیةعینة من بعد هذا العرض الذي جمعنا فیه 
خر تجاهه، وقد تكون مخرجات الدراسات لنفسه، والعمل على تصحیح نظرة الآدة الاعتبار عارغبته في إالزنجي، و 

النفس ما بعد الكولونیالیة مفیدة في تمزیق التصور الذي تشكل حول الزنوج، بالإضافة لما تقدمه البیولوجیا وعلم 
في هذا المجال. 

:الإنسانعند مة والكراالشعور بالاعتزاز -4
لصفات التي یحرص الإنسان على امتلاكها، إلا أنه معرض لفقدانها نتیجة لظروف س من ابالنفتزازعالا

الفیلسوف الألماني فریدرك هیجلویدخلهاجتماعیة أو سیاسیة، وبالنظر لأهمیة هذا العنصر أي الاعتزاز بالنفس،  
التاریخ. جید لمسارفهم النا بالیسمح لشعوب ة الأفراد والحث عنه في حركفي منظومته الفكریة، ویرى بأن الب

علیه الفرد بالمجان، بلامأو على الأقل لن یحصل علیهبالعزة والكرامة الشعور امتلاكلیس من السهل مؤكدا أنه
.  انتزاعا من غیرهذلكأن ینتزع

ابل ي مقفو أمة،فراد أجموعة من الأوجود فرد أو مفترضی،التقدیر والاعتزاز بالنفسو بالكرامةن الشعور إ
، فإن باب الصراع الحصول علیه بكل وسیلة. ولما كان الجمیع یبحث عن التقدیر ویرید أو أمة أخرىآخرینأفراد 

بالاعتزاز ن أن الشعور یَّ بَ حیثدائما. هذا ما أشار إلیه هیجل في كتابه فینومنولوجیا الروح، اسیكون مفتوح
ویعتقد الغیر. من طرف ف به رَ عتَ ، إنه یرغب في أن یُ لحیواننسان عن االإمیز التي تُ شیاءلأا، یُعد من امةوالكر 

حساسه بقیمته إ، لأن خرآنسان ما یعترف به إإلا عندئن بشري مستقل بشخصیتهیعي ذاته ككالنأن الإنسان
.)34(خرین لهم الآوهویته مرتبط بمدى تقیی

الذي نقل Alexandre Kojèveكوجیف در كسنألیعنFrancis Fukuyamaمافرانسیس فوكویاهذا ما نقله 
الذي جاء فیه: ع أحد نصوصه في هذا الموضو وقراءة، هیجل، لكن بالعودة إلى نصوص هیجلعن الفكرة بدوره 

في یكونان كلاهماخر تلاف، اتضح أنه لا الأول، ولا الأتفكرنا في هذا الاخوإذاهذا كأنا، وهذا كموضوع، "
یقان یكون كذلك في الإالشيء، وهذا ن كلاهما في الوقت ذاته بتوسیطان، بل یكو حسبالحال و ن الحسي فيالایقا

نسان في حاجة للآخر حتى یشعر بالفعل أنه ، هي أن الإهیجلعنها دافع الفكرة التي فكانت. )53(من خلال آخر"
موجود. 

به الاعترافرید الذي كان یل و نسان الأد إلى الإقدیمة تعو مسألة الاعتزاز بالذاتاما فإنوبالنسبة لفوكوی
یؤول الأمر إلى صراع عنیف یسعى كل متنافس تتعارض الإرادات وعندمانسان، من طرف غیره من البشر، إك

سفر هذه المعركة الدمویة على نتیجة إجبار الآخر على الاعتراف به من خلال المخاطرة بحیاته. وقد تُ فیه إلى 
یظل المنتصر غیر راض عن الوضعن في هذه الحالة كلهمات أحدمو یأومتصارعان، ت الیمو إمامن ثلاث: 

المتنافسین أحدخلافا للحالة الثالثة وهي التي یقرر فیها د ثمة وعي بشري آخر لیعترف به. عُ ، إذ لم یَ الجدید
ه خاطر بحیاتلأنه، حبالارتیاالمنتصر یشعروحینها، مفضلا إیاها على خطر الموتالإذعان لوضع العبودیة 

وهنا نكون مع سید وعبد، كلاهما یعي ، خرآكائن بشري إزاءبحیاته مخاطرتهعن طریق ،والتقدیررافالاعتونال 
.الآخرذاته في ظل وجود 
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الاعترافلا یسعى إلى الراحة المادیة فحسب، وإنما یسعى كذلك إلى كسب حسب هذا التصور الإنسانإن 
السیاسة لا ینبغي لعلوم النفس و و بالاهتمام جدیرموضوع . وهذا حترام حس بأنه جدیر بالا، ویُ والكرامةالتقدیرب

.والتقدیرالاعترافرغبة الإنسان في كسب به، أعني همالهوالاجتماع إ
التي نطلق علیها اسم الإنسانیةما هي إلا العاطفة الكرامة والاعتزاز بالنفسویرى فوكویاما أن الرغبة في نیل 

. )36(نانیة حین لا نكون راضین عنهاأو الغرور والصلف والأ،ضیین عنهاراات، حین نكونیاء، أو احترام الذالكبر 
نشأ بین تالتياتاع. لأنه تبین أن الكثیر من الصر الاجتماعي لم یغفل هذه المسألةسنفالوفي الواقع فإن علم 

لى الزمرة أو ماء إبالانتفیها فتخار المبالغر الامشاععلى تستندالدینیة والأمم، والجماعاتحیاء عصابات الأ
ا المُیول السادومازوخیةنسان، یضاف إلیهب وجود الدوافع التدمیریة لدى الإویزداد الوضع تعقیدا بسب.)37(الجماعة

بعد النفسي الفلاسفة الكشف عن أهمیة هذه العناصر ذات الكما حاول بعض .)38(وهذاءات العظمةالسیكوباتیةو 
ماعات. والجسلوك الإنسانفي

ان من خلال طون یخصص في محاورة الجمهوریة جزءا مهما للحدیث عن هذا الشعور لدى الإنسأفلافهذا
وجود علاقة بین التیموس وتقییم المرء لنفسه. ویتمظهر عن شف كیحاورة مهذه الفي .التطرق لفكرة التیموس

نیل الاعتراف بالتفوق في ن یرغب الإنساالأول عندما،نوعینیتفرع إلى وأالتیموس لدى أفلاطون في صورتین، 
المیجالوتیمیا أو تضخم الذات، وتظهر لدى المغرورین عادة. والنوع الثاني من كلمةیهخرین، وأطلق علعلى الآ

مصطلح عمساویا لغیره وأطلق على هذا النو موس یكون عندما یرغب الإنسان في نیل الاعتراف بوصفه التی
صورتها المترفعة واء في صورتها المتواضعة الایسوثیمیا، أو في . والثیموس سادلیةثیمیا أو التعالایسو 

الأسماء اختلافة الغربیة مع المیجالوتیمیا، فإنها بحسب فوكویاما كانت موضوعا محوریا في الفلسفة السیاسی
.  )39(التي أطلقها المفكرون على هذه الظاهرة 

:الزنوج والعنصریة-5
مقتنعة تماما مناطق مختلفة فئات من الشعوب مسلوبة الإرادة، یقیا وفي ر فوروبي في إالاستعمار الأصنع د لق

بأن حیاتها مرتبطة بالإنسان الأبیض. مجسدا بذلك الأفكار العنصریة على أرض الواقع. فكان الامتهان للملونین 
ریق اختلاق ن ط، عالأفارقةدمیر لیشمل وعيالتامتد، بل تصر الأمر على سلب خیرات إفریقیا، ولم یقالسائدهو 

جداد. وقد نجح الاستعمار في والأالآباءلة إلى ما كان یعرفه صِ بِ یمت ، واصطناع وعي جدید لاتاریخ جدید لهم
ئفة والقوالب التي صنعها من النماذج الزایجدون صعوبة في التحرر الأفارقةحد كبیر، لدرجة أن بعض إلىذلك 

.)40(م إیاهاهُ سَ لبَ أالغرب و 
:وروبیین بالزنوجلأاتصال ا-5-1

اف غرب هذه إفریقیا لبدایة القرن السادس عشر، عندما شرع البرتغالیون في اكتشیعود اتصال الغرب بزنوج 
نحو أوروبا، ثم لاحقا لتجارة الرقیق ونقلهم سسوا هناك مراكزأ، ولم یمر وقت طویل حتى القارة بحثا عن الذهب

جاه الملونین ار عنصریة تُ المخیال الغربي من أفكبما یزخر به ن في ذلك. متأثرییتهم لأدماعتباردنى ن أدو مریكاأ
كائنات مركبة من الغباء والأوهام، باعتبارهم بشكل عام، والزنوج على وجه الخصوص. إنهم ینظرون إلى الزنوج 

ستنكار ذكره باهذا ما .هوةن، ورائحة، ولحم وشوالخضوع مع افتقارهم إلى الذكاء، إنهم مجرد أطراف وأعضاء، ولو 
ید البرتغال، والكل یر وذحدول أوروبا الغربیة تذح. ثم )Achille Mbembe)41المفكر الكامیروني أشیل مبیمبي

مر، واستوإسبانیافتم اقتسامها بین بلجیكا وفرنسا وألمانیا وبریطانیا وإیطالیا.خیرات إفریقیاأن ینال حظه من 
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اصطنعها بعد دولامن القرن العشرین، ترك خلفه في الستینیاتسحبانا وعندمیسیر. ناك زمنا غیرعمار هالاست
. )42(تفكیكه لوحدة القبائل التي كانت قائمة من قبل، لیسهل علیه التحكم فیها ونهب خیراتها بعد جلائه

:مأساة الزنوج-5-2
قنعة أسوداءبشرة تابه كفي1961ـ Frantz Fanon1925في أحد نصوصه التي كتبها فرانز فانون 

في القطار لا یعود الأمر متعلقا " فیه:قالس مأساة الزنوج، لمُّ یمكن تَ Peau noire, masques blancs,بیضاء
شخاص، بدلا من مقعد واحد في القطار، كانوا یتركون لي أي بصیغة شخص ثالث، بل بصیغة عدة بمعرفة جسم

، بدلیل أن المسافرین البیض امنبوذً كونه، ي في كل مكانلعنصر تمییز اشعر بالإنه ی.)43(ثلاثة مقاعد"،مقعدین
: " یشعر به إزاء التمییز والعنصریةعن حجم الألم الذيالصفحة یعبر یتحاشون الجلوس إلى جانبه. وفي نفس 

موضوعیة اكتشف كنت في آن مسؤولا عن جسمي، مسؤولا عن عرقي عن أجدادي، كنت ألقي على ذاتي نظرة 
. )44(آكل لحم البشر، التخلف العقلي، الفتشیة، العیوب العرقیة":ذنيأثنیة، وكانت تخترق طبلة ماتي الإي، سسواد
بیض كان یتجول مع أمه البیضاء في یوم بارد، أطفلاً أن لتأكید هذا المعنى، وفحواها ذكر قصة تراجیدیة ثم 

خذ یرتعش خوفا ثم ارتمى فأ، ضبد من الغیرتعأنه ل الطففظن، ردیرتعد من البعلى زنجيوفجأة وقعت عیناه 
ة من الوصف ندرك أن مشكلة الطفل لیست مع البرد، لأن صناع.)45(سیأكلني الزنجي:اأمه، صارخذراعيبین 

مشكلته مع ما سمع في محیطه حول .كلته مع لون الزنجي، وحركات جسمهنما مشإ ، و النسیج في أوروبا تتكفل به
یر قادر على التخلص من أنه نموذج أولي لصورة قبل بشریة، غض. و الأبینسان عن الإنهم یختلفوننوج، وأالز 

.یشكلون مصدر خطرمشكلته مع الصورة النمطیة للزنوج باعتبارهم ،)46(حیوانیته
سود، أون الطاعو الشر عندهم مقترنا بالسواد،أصبح فقطاع واسع من الغربیین، على وقد انعكس هذا الانطباع 

العدالة بیضاء، والحقیقیة بیض، و ، في المقابل كل خیر ألموت والحرب والمجاعة، وكذلك الخطیئة واودسأوالجحیم 
ع البشر على المستوى بین أنوالم أكد أنه لا یوجد فرق ومع أن الأدیان لا تقر التمییز العنصري، والعِ .)47(بیضاء

نسان من الإأدنيم نهأعلى أساس لیهم إر نظَ ویُ من التمییز العنصري،یعانون لازالوا أن الزنوج لا إالبیولوجي، 
مستعمر تمكن من خلق . وما یلفت الانتباه أن ال)48(طاقةللومصدر الأحوال هم مجرد آلات أفضلالأبیض وفي 

یمكن وصفه بالعنصریة البینیة. ما ، أو أنفسهم بین الزنوج خرآتمییز عنصري 
:والعنصریة البینیةلزنجیة البرجوازیة ا-5-3

في بعض المستعمرات خاصة الفرنسیة ومع مرور الوقت طبقة وسطى تتألف من الزنوج الأوفیاء ظهرت 
داخل المجتمع، التغلغلر في تساعد المستعمِ كانت ، هذه الطبقة نو ن حكومیو موظفر، وهم في الغالب للمستعمِ 

امیة، مع إمكانیة مواصلة المتفوقین ئها في المدارس النظیم أبنامقابل تمكینها من بعض المزایا، مثل السماح بتعل
الاتصال بأبناء جلدتها. منهم الدراسة في الجامعات الأوروبیة، لذلك كانت هذه الطبقة تأنف

لت تابعة للمستعمر المستعمرة الفرنسیة التي لازا،هذه الظاهرة رصدها فرانز فانون في المارتنیك مسقط رأسه
صبح أفیشعر أنه ابتعد عن جنسه كثیرا و لزنجي بعد زیارته لفرنسا، اك لاحظ كیف یتحول ا. هنهذاحتى یومنا 
، ولكي نعبر عن ریاذجقت في فرنسا، یعود منها ویتحول الذي عاش بعض الو د الأسوَ فانون:" قال،غریبا عنهم

من حتى تشعر.. .طلقفكرتنا بمصطلحات من علم الوراثة، نقول إن نمطه المظهري یتعرض لتحول نهائي م
ب عن عرِ صدیقا أو رفیقا لا یعود یُ یلتقيقوى جدیدة قد انفلتت من عقالها، وعندما یته شبه اللطیفة، أن خلال مش

ر من غیِّ سماعنا، فیُ أبح عادة یتناهى إلى واسعة. ینحني باحتشام، فالصوت الأالالذراعیةنفسه بالحركة العضدیة 
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، ومن كلمة فرانس فتصبح یكنِ فتصبح ماتِ رتینیك ذف الراء من كلمة مایة، فیحمخارج الحروف عند نطقه بالفرنس
نها تخلصت من ماضیها تؤكد هذه الطبقة للمستعمر أى . وحتذلك تزلفا وتقربا للإنسان الأبیض. كل )49(س"انْ فَ 

البرجوازیة في هو دیدن، وهذا وتلتزم الحدیث بالفرنسیةالتنازل طوعیا عن هویتها ولغتها،نها تشرع في إوثقافتها، ف
. )50(على أبنائها احتقار اللغة العامیةتفرضتیل التي نالأ

في نظرهم أضحىنتیليینیغالیون، ذلك لأن الأه بأنهم سبَ شتَ نتیلیین حسب فرانز فانون یخجلون عندما یُ إن الأ
في أقاربهممن یغضبون . بل و قرب من الأبیضأفریقي، بمعنى أنه من الأسود الأفضلأر بتوجیه من المستعمِ و 

. )أسود(صبح تقریبا إنسان آري أيینتلنتیلي. یعني أن الأخصیة الأوالغوادلوب عندما ینتحلون شب ییاالكار 
، فینكر البینینيسیدهم الأبیضیسعون دائما لإرضاءوالغریب أن هذه الفكرة تسللت لبعض الأفارقة الذین 

یلي بعدما كان عبدا نتد الأالأسوَ فانون إلى حقیقة أنلیخلص.)51(نتلیینأوالكونغولي أصولهم ویدعون أنهم 
. )52(للأبیض راح یستعبد نفسه بنفسه

انت تعمل بدون هوادة على الزنجیة في المارتینیك، والتي كازیةو بالبرجعرف عنده الفئة ما یُ هذهشكلت
فانون لا سب یلي حنتتها. فالألدني جِ قدر الإمكان من المستعمِر، في الوقت الذي تسعى للابتعاد عن بالاقتراب

كأنه أبیض والحال نتیلي هنا الزنجي الأیتصرف. خرینالآ، أي أفضل من الزنوج نتیليأیحسب نفسه أسود، بل 
یصل ر، عندمالدته في نظر المستعمِ وسیعرف الزنجي طال الزمن أو قصر أنه لا یختلف عن بني جِ .أنه زنجي

. نفس )53(رالأفارقة، فالكل زنوج بنظر المستعمِ لسنیغالي أو غیره منه مثل ا، وحینها سیتأكد أنأوروباإلى 
فریقیا یشكل من إزنوج الولایات المتحدة مع زنوج : لقاءبي في الولایات المتحدة فقالممبیشیلأالملاحظة سجلها 

وكأنهم لا ینحدرون من جنس واحد.، )54(خرآلى لقاء مع الوهلة الأو 
هو دراسة في سیكولوجیة العنصریة، حاول من خلاله ، بیضاءبشرة سوداء أقنعةون انز فانكتاب فر وفي الواقع

الماركسي ر في ضوء نتائج علم النفس الحدیث، ومقولات التحلیل فضح الهیمنة الكولونیالیة على نفسیة المستعمِ 
لزنوج التي تسعى قة من اللتفاوت الطبقي بین أفراد المجتمع. ویرى البعض أنه كان موجها تحدیدا لهذه الطب

قنعة یعني بأصحاب البَشرة السوداء والأ. إنه الآخرینالزنوج مع ر من التعامل نفُ ر، وتَ ندماج مع المستعمِ للا
ا أكثر قدامهأقة الكولونیالیة البیضاء، لترسخ التي تبادلت الأدوار مع الطبالبیضاء، تلك النخبة البرجوازیة الزنجیة، 

یة كانت تشعر النفساني بملاحظته الدقیقة، أن النخبة الزنجشف فانون وهو الطبیبكتاوقد في مناطقها الجدیدة. 
استر لونهذه الفئةت هر الأبیض، فحاولتام مع المستعمِ ، تحول دون انصهارهم واندماجهم الأن البَشرة السوداء

الأصلیة. اا له علاقة بثقافتهبذ كل م، ون)55(ر، والتغني بقیمه والتحلي بهابالانغماس دون حدود في ثقافة المستعمِ 
وبالتالي هو .)56(ولو صح ما نقله محمد المیلي عن مصطفى الأشرف فإن فانون نفسه كان یعتقد أنه أوروبي

مناهضة راءآبعد اطلاعه على و فانونر والطموح للاندماج فیه، لكنالمستعمِ نفسه كان ضحیة لهذا الذوبان في
بار للزنوج في المارتینیك وغیرها، عقد العزم على دراسة لون على إعادة الاعتلین یعمللاستعمار واحتكاكه بمناض

مشكلة السود وكیفیة رفع الظلم المسلط علیهم.
كلاهما یحرصان ،في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي نُخبة شبیهة بالبرجوازیة الزنجیة في المارتینیكظهرت و 

بالمساواة مع المواطنین القادمین من یتفضل علیهم المحتلن هو أنى إرضاء الاستعمار وأقصى ما یریدو عل
أوروبا في الحقوق أو ما یعرف بالاندماج، مع نفورها من السكان الأصلیین لا سیما من یرفض الخضوع للمحتل. 

، بسبب فریقیا السمراءإ نتیل و في جزر الألجزائر أسهل نسبیا منهر في اوقد كان انسجام هذه الفئة مع المستعمِ 
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أنهم ینحدرون من أصول البعض منهم وبوحي من الفرنسیین لى اقتناعإالإضافة ین الطرفین. بتقارب لون البَشرة ب
جهد مضاعف من أجل الانسجام مع المحتل لتخطي فارق لذبكان على الزنوج في المارتینیك أوروبیة، في حین

اللون.
رغم أنهم من جنس ،مارتنیكفي النو الأصلیسكان منها الالتي یعاني نفس الممارسات الجزائر لقد وجد في 

لا لهم معاملة الاستعمارتفكان،متوسطي، ولونهم قریب إلى حد ما من لون المستعمرین، لكن هذا لم یشفع لهم 
شرتهم لیست سوداء، أو زنوج یین بالنسبة للفرنسیین هم زنوج بتختلف عن معاملة السود. وهنا أدرك أن الجزائر 

فانون لكلمة العرب إلى جانب الزنوج عندما یكون في معرض فرانز استخدام تعبیر. وهذا ما یفسرن صح البیض إ
م الاندیجان.الحدیث عن الاضطهاد الذي یتعرض له

مة ابن خلدون في قبل العلاَّ هذه الظاهرة التي جلبت انتباه فرانز فانون هي نفسها الظاهرة التي عالجها من
إلا باستناده إلى العوامل النفسیة، فتبین له ،تفسیرا مقبولا لهازم للمنتصر، ولم یجدع المنهشمل وهو خضو أإطار 

من داخل الأنفس المهزومة، والمغلوبة على أمرها، وهنا وضع ابن خلدون أن الرغبة في تقلید الأمم القویة تنطلق
عتقد الكمال في و:" أن النفس أبدا تیقول هقاعدة عامة تفید بأن المغلوب یقلد الغالب دائما، والسبب في ذلك كما

تُغالط به من أن انقیادَها لیس لغلب ه بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه، أو لما ظرِ لبَها وانقادت إلیه، إما لنَ من غَ 
طبیعي، وإنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك حصل اعتقادا فانتحلت جمیع مذاهب الغالب وتشبهت به 

لك أن المغلوب یتشبه بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه وفي سائر ودلیله على ذ. )57("لاقتداءوذلك هو ا
.)58(أحواله

:لنیل الاعترافالعنف سبیل -6
، لكنه الامتهان وسلب الإنسانیة منهمدرك أن غیره من الزنوج یقاسمونه نفس الشعور بالظلم و فانون یُ فرانز كان 

ریة لاسیما بعد أن تعود الكثیر منهم على مكانتهم، السود بالتصدي للعنصإقناعیعلم أیضا أنه لیس من السهل
لدته أن تنبیه بني جِ ،فحاول عن طریق كتاباتهلم یستسلم لكنهبیض. ر الأواستسلموا لمصیرهم، فخضعوا للمستعمِ 

وفرها التوجه بأدواتجسامهم وألوانهم، مستعینا في ذلكأالتصالح مع الإمكان بون، وأنه الأمر لیس كما یتصور 
ومتكئا ،نسان بصرف النظر عن جنسه ولونهقدس الإالتي أصبحت تُ والفلسفة الإنسانیةري في الفكر الغربي الیسا

.ر الفرنسيفي الجزائر ضد المستعمِ على الزخم الثوري الذي اقتبسه من الثوار
:للاستعمار من وجهة نظر فانونالقابلیة -6-1

Dominique Octave Mannoniمامونيدومینیك وكتافأعالم النفس ة قد نظریحاول فرانز فانون ن ـ  1899
بكل أسف إلى -السید ماموني - لقد توصل فقال:طریا له القابلیة للاستعمار، التي مفادها أن الزنجي ف1989

ه النظریة تبرر ن هذإ. )59(نظرة مفرطة في شمولیتها للظواهر البسیكولوجیة التي تحكم علاقة المستعمَر بالمستعمِر
ر ما یقوم به من أعمال شنیعة ضد الشعوب المستعمَرة، خاصة عندما أدعى دون دلیل وجود بذور تعمِ للمس

وأن هذا العائق .)60(الزنوج، وأن الدونیة كانت موجودة فیهم قبل الاستعمارالدونیة والانحطاط بصفة فطریة لدى 
ستعمار عند مانوني مستقرة في أعماق النفس ه. لأن القابلیة للایر مصیر النفسي والبیولوجي سیمنع الزنجي من تغی

الذي دفع فرانز الأمر.)61(الزنجیة، ولیس من السهل التخلص منها. بل یكون الاستعمار هو مطلبهم وغایتهم 
سان زنجي إنتفید بأن الصاحبها إلى التحلي بالشجاعة في قول الحقیقة، التي اانون لاستنكار هذه النظریة، ودعف

سالیب أر الغربي هو السبب، الذي استعمل ، فإن الاستعماالانحطاطكانت تبدو علیه سمات ن ، وإ له كرامته
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ر هو البائس، ولا علاقة لذلك بمقولة القابلیة للاستعمار، إن المستعمِ منحطة دفعت الزنوج للظهور بهذا المظهر 
ر المستعمِ وإرغامه الصفات التخلص من هذلإمكان ابو . )62(الذي خلق هذه الشخصیة ولم تكن فطریة في الزنوج

.مر استخدام العنفوكرامة الزنوج ولو تطلب الأبإنسانیةعلى الاعتراف 
:الاعتراف بالعنفدعوة لنیل -6-2

نه في بدایة تكوینه الفكري كان مسالما أمشكلة استرداد الهویة بالعنف مع لمواجهة یدعوكان فرانز فانون 
ر مر لا یفي بالغرض، فتحول إلى ثائر داعیا لمقارعة المستعمِ نه وجد الأالحقوق بالحوار، لككاكلافتوداعیا 

ر، مرورا بأصدقائه الیساریین الذین یرفضون العنف بكل بدایة من المستعمِ بالعنف، جالبا لنفسه غضب الجمیع، 
نقد لنظریة الزنوجة.وجیه الأشكاله، وصولا إلى الزنوج ومن هم في حكم الزنوج. وكانت البدایة بت

:الزنوجةنظریة نقد -6-2-1
ودفاعه عن الزنوج 2008ـ Aime Cesaire1913راء الشاعر المارتنیكي إیمي سیزار آكان فانون معجبا ب

، ي النصف الثاني من القرن العشرینعرف بنظریة الزنوجة، وهي حقل معرفي ظهر في أوروبا فعبر ما بات یُ 
Leopoldسیدار سینغورریقیة أمثال الشاعر السینغالي لیوبولد فإینحدرون من أصول م غالبامؤسسوه وههتمأ

Sedar Senghor1906 -2001 نكروماالزعیم الغاني كواميوKwame Nkrumah1909-1972 ،
لدى الوعي ، ودور في نشرفریقيدب الإلاء كان لهم دور في الارتقاء بالأ، هؤ سیزار كما تقدم إیمي لي إبالإضافة 

فریقیا وضرورة انسجامهم مع ذواتهم. لشعور بانتمائهم  لأزنوج بأهمیة اال
إلا أن فرانز فانون، وبعد نقد ذاتي لهذه النظریة، قرر التراجع عن الأفكار التي تطرحها، ثم راح یحذر منها. 

ي بسواد البشرة أو ي بالوعفیها فلسفة تحاول حل مشاكل الحاضر بتصورات من الماضي، فلسفة تكتفكتشفاِ لأنه 
تمجید الزنوجة باستعراض بعض القیم الزنجیة التي ذكرتها الأساطیر القدیمة هنا ثم تسعى للوعي بعدم بیاضها، ا

مشاكله تظل لكن، بالارتیاحها شعورا لیإلا في خلق لدى من یستمع إتنجح لنهذه النظریةاك. وتبین له أنوهن
كل ثورة نفسیة قد تعود بالفائدة على الزنوج. واستدل حسب فانون تخنق اقع في الو نهاإكثر. أربما تتعقد عالقة و 

المستعمرین، فتفطن فانون لضررها، ىعله تِ ر بها وبرموزها، لأنها تساعده في هیمنَ على ضررها باحتفال المستعمِ 
. )63(وشرع یحذر منها بفكره وعمله في المیدان

همأنفسهم، فبینما یمجدون إفریقیتعالتیار متناقضون مسبي هذاأن مفكري ومنتومن جهة أخرى استنتج 
الذي دفعه حتل، الأمر فریقي، وجدهم في نفس الوقت على اتصال وثیق بالمُ ویدعون لإحیاء التراث الحضاري الإ

ه للتصویت على الاستفتاء الخاص ببقاء جزر المارتینیك ضمن ستاذه إیمي سیزار بسبب ترویجِ أللرد بقوة على 
یدعو في نفس الوقت وفي تناقض صارخ الأهالي للتمسك وجده ها بالحكم الذاتي، و عِ متُ الفرنسیة مع تَ السیادة 

. زنجیة الزنجي أمر مسلم به ولا تحتاج إلى الكتابات لبلورتها وإبرازهامتناسیا أن . الإفریقیةبثقافتهم 
معها في الدول تجاوب الجماهیر ها و ها لزخموقد یكون لهذه الانتقادات دور في تراجع فكرة الزنوجة وافتقاد

التي تسعى panafricanismeفریقانیةتاركة المجال لمصطلح آخر وهو الإفریقیة المستقلة، ثم انحسارها لاحقاالإ
نها كسابقتها لم تفلح بعد أالاكتفاء بالحلول النظریة، إلا دونفریقیة، عن حلول ملموسة لمشاكل القارة الإللبحث 
.الأفارقةمة ع من قیفي الرف
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:العنف لنیل الاعتراف-6-2-2
بیض في نسان الأالإقناع العالم و إ، حاول فانون الزنوجوضعیةتعقد بدل الاكتفاء بالتنظیر الذي قد یساهم في 

. فعندما قارن وضع الزنجي بوضع الیهودي . ذلك لأن مشكلة الزنوجة معقدة نهم مخطئونأأوروبا وأمریكا الشمالیة 
ررا من الزنجي، فالیهودي في نهایة المطاف هو ، وجد أن الیهودي أقل ضلأول من القرن العشرینالنصف افي 

اح تَ ، لكن مع الزنجي ما من فرصة تُ أن یجلب الانتباه دون الناس مأماأبیض، ولولا بعض السمات یمكنه أن یمر 
مظهره بل هودي، مثل الیعنهالآخرونا نهوُّ كَ الفكرة التي یُ ، إنه لیس عبدلخارجین من اتعَ د ومُ دَ حَ فهو مُ ،له

الاعترافخر على رغام الآإ زمة و فما هو الحل لتجاوز هذه الأ. )64(لده هو سبب مشاكلهالخارجي ولون جِ 
بالزنجي؟ 
ن العنف یحقق للمُضطَهَدین فائدة مزدوجة، إر، وضد العنصري،نف ضد المستعمِ العممارسة الحل في یكمن

الوقت الذي یقصي نه في إ، فهویته وكرامتهأبیض دفاعا عن مستعمِر بالقضاء علىخص أسودحالة قیام شففي
ستكین الذي ورثه عن أجداده. وهذا یعني أنه بفعله ذلك العبد الضعیف المُ أیضا ل في نفسه یقتُ س، فإنه عدوه فیه 

بر الملاحم التي ر عالجزائفي جبالشاهده فانونهذا یكون قد تحرر خارجیا وداخلیا بضربة واحدة. وهذا ما 
، ولیس في حاجة لوضع قناع بیضَ أن یكون أمحاولاد أن یصارع الطبیعة الأسوَ ومنه لیس على . رنااثو لها سج

تجسید ذلك في صورة ، ثم وإمكانیاتهكتشاف قدراته ر، بل علیه فقط الاستعطاف المستعمِ بیض، ولیس في حاجة أ
خر متردد في الاعتراف بي، لم الما أن الآد طن أؤكد لنفسي كأسوَ أ"قررت : اومة عنیفة ضد العدو وفي هذا قالمق

بكل الأسالیب المتاحة من ؟ عن طریق الكفاح ضد المستعمِریف ذلكك. )65(یبق سوى حل واحد: جعله یعرفني"
والاعتزاز بالأمة.جل التحرر ومن ثم استرجاع الكرامة أ

فوف بالتحاقه بصمقترنار، كان ي التعامل مع المستعمِ العنف فبالنسبة لمحمد المیلي فإن تحول فانون نحو و 
هي التي أمدته بتصورات جدیدة ساعدته على الفهم الصحیح لطریقة هذه الأخیرةالثورة الجزائریة، لیؤكد أن

انت أنه لا قیمة للآراء التي یدعي أصحابها أن الثورة الجزائریة ك،المیليدل. وهذا یعني عنالتعامل مع الاحتلا
ولا معنى لوصفه بأنه مفكر هذه الثورة مثلما كان جان جاك روسو مفكر لنظریة، حاجة لإسهامات فانون افي 

كیفیة في فغیرت وجهة نظره ،الجزائریةأن فانون هو الذي استفاد من الثورة ه عندوالصحیح .)66(الثورة الفرنسیة
. )67(رالتعامل مع المستعمِ 

:اصرنا المعواقع الزنوج في عالم-6-2-3
یراتهم رمانهم من خَ حِ لم یتردد فيالذي، لاستعمار الغربي لأفریقیامع الحقیقیة للزنوجعاناة االمُ بدأت
یة مریكا الجنوبألى الولایات المتحدة و إنقلهم یتعامل معهم كسلعة فخذ أ، ثم قصى الحدودألى إهم واستغلالِ 

دهم كغیرهم من البشر یسعون نج،الأفكار التحرریةت تأثیرإلا أن السود وتح.لاستغلالهم في الزراعة وغیرها
في النصف شهدت حربا أهلیة ، التي الأمریكیةللتحرر من ربقة الاستعباد، فكانت البدایة في الولایات المتحدة 

. وفي النهایة رجحت ومعارضبین مؤید السود حقوق بسبب تباین المواقف حیال ، الثاني من القرن التاسع عشر
بشكل 1863لغاء العبودیة سنة إ، وتم 1865ـ Abraham Lincoln1809ولنلینكأبراهام ن بزعامة المؤیدیكفة 

.الأمریكیةربوع الولایات المتحدة رسمي في 
الأهلیة، وقرار سمالیین البیض، فحاولوا الالتفاف على مخرجات الحرب أن هذه النتیجة لم ترق لبعض الر ألاإ

من إشعار الزنوج بأنهم أقل قیمة من البیض. وهنا ظهرت دة الاستعباد، فلا أقلیكن بعو إن لم لغاء العبودیة، إ
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صة الأماكن العامة المخصارتیادتحضر على السود 1870بدایة من تحدة مفي الولایات القوانین عنصریة 
ل على التحایللبیض بما في ذلك المؤسسات التعلیمیة، ومنعهم من ركوب المواصلات الخاصة بالبیض. واستمر

، وهي السنة التي عرفت ظهور حركة الحقوق المدنیة.1954عام لغایة إنسانیة الزنوجاحتراموجب القوانین التي ت
، تطلع إلیه الزنوجعبر أحسن تعبیر عما ی، الذي 1968ـ Martin Luther King1929مارتن لوثر كینغ مع 

لموقف زمیله مالكوم إكس ثم صعد ا.والتظاهراتلمسیراتفكان النضال عن طریق الوسائل المشروعة، لاسیما ا
Malcom X1925-1965، ء قوانین إلغاعندما رفع قضیة السود إلى هیئة الأمم المتحدة، وكانت النتیجة

إقرار قانون الإسكان العادل الذي یمنع التمییز في السكن على أساس العرق ، و 1968الفصل العنصري عام 
شكال جمیع أیمنععن قانون 1963نوفمبر 20أعلنت في مم المتحدة قبل ذلك قدانت الأوك.والجنس والدین

لا مبرر له، وامتهانا لكرامة التمییز العنصري في جمیع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، واعتباره ظلما
عمال الشنیعة یرا بالأ، وحددت الأول من شهر مارس یوما عالمیا للقضاء على التمییز العنصري، تذكننساالإ

نوا مشاركین في مظاهرة  شخصًا كا 69طلقت النار وقتلت أ ین أ ، 1960شرطة في جنوب إفریقیا سنة ال مت بها التي قا
. فروضة من طرف نظام الفصل العنصري قوانین المرور الم سلمیة ضد  

الأوروبیة مثل فرنسا تعماریةلى الولایات المتحدة كعبید، فإن الدول الاسإفریقیا جيء بهم إكان زنوج اوإذ
العذابسیمهم ألوان ت تُ ذخأفارقة، ثم هي التي استولت على أراضي الأوإسبانیالمانیا وإیطالیا وهولندا أیكا و وبلج

روبا، ولم یتخلص لى أو إونقلهاات السود على نهب خیر الاستعمارعمل، وحتى بعد نیل الاستقلال في بلادهم 
عندما سقط نظام بریتوریا العنصري وتم 1992نة التمییز العنصري حتى سن نظام فریقیا مإالزنوج في جنوب 

رئیسا للبلاد.  م 2013ـ Nelson Mandela1918تنصیب القائد الرمز نیلسون ماندیلا 
ن ، لكنه في نفس الوقت كشف عن بارقة أمل تفید بأوجالمؤلمة بالنسبة للزنبالأحداثئاملیصرالعكان 

لمشاركة في الحضارة ي جنسهم من البشر، وبإمكانهم الحلم والى جانب بنإش في سلام هم العیالسود بإمكان
ثراء الثقافة العالمیة. وبالفعل تمكن الكثیر منهم من الانخراط في الحیاة العامة، بل وتمكن أحدهم إ الإنسانیة، و 

خر نسمع ومن حین لأكافیا.أن هذا لم یكن، إلالایات المتحدةمن الوصول إلى البیت البیض كرئیس للو 
نسان تؤكد أن النزعة التدمیریة لدى الإ، و نسان الزنجي على مر تاریخهتذكرنا بمعاناة الإكأساة هنا وهنابم

للظهور كلما كانت بصدد إنسان أسود یرید أن یعیش كما متوثبةالأبیض مختفیة عن الأنظار فقط، لكنها 
تحت ركبة شرطي أمریكي قضى شاب أسود2020سنة بالضبط . ومنذ فترة قصیرة و غیره من الناسیعیش 

لى الواجهة مقولة مارتن لوثر كینغ إعادت أموجة من الاحتجاجات والمظاهرات خنقا، وتسببت الفاجعة في
، ونفس ضحایا العنف والعنصریةقتلى من ذوي البشرة السوداءتسجلریكا لدي حلم، وبعدها أصبحت أم

بلادنا الإسلامیة، مع أن دیننا یحضر مثل في حتى نرى مثل هذه المظاهر وأصبحناالأمر بالنسبة لأوروبا، 
هذه التصرفات، ویدعو للتعامل مع البشر بمقیاس التقوى فقط، فكلنا لأدم وأدم من تراب.

ة:ـــخاتم
الشعوب بصرف النظر عن ألوانهم بالهویة حق لكلالاعتزازنخلص إلیه في نهایة هذه المقالة، أن ما

وهو حق یكفله القانون الدولي والأعراف والأدیان. إلا أن جشع القوى الكبرى جناسهم، أم وثقافتهم و دیانهأو 
ارها سوقا بواتها ومقدراتها الطبیعیة. واعتوحرصها على الاستحواذ على مقدرات الأمم الضعیفة، واستنفاذ ثر 

ة، وتارة ل الضغوط الخارجیة بفعام، تار فریقیة على استقلالها التنتوجاتها، حال دون حصول الدول الإلم
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في فارقة رانز فانون وغیره من المفكرین الأفي كل الحالات لازال الحلم الذي رواد فمن الداخل، و بالعمالة
ن القرن الواحد والعشرین بنفس فضل بعید المنال. وها نحن نلج العقد الثالث مأهو الارتقاء بالزنوج لما

، خاصة مع الاضطرابات شعر بأن الأمر یزداد سوءاحیانا نأو رن العشرین،ایة القكانت في بدزمات التي الأ
الأفارقةلمشكلة ولا حل .فریقیةالإالسیاسیة التي تعم أغلب دول الساحل، والانقسامات التي تتعرض لها الدول 
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ید أبنائها.ب
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